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  حقيقة رأي البصريين والكوفيين
  في افعال المدح والذم

  سعاد كريدي. د
   كلية التربية- جامعة القادسية

  خلاصة البحث
.  بين المدرستين البصرية والكوفية    هذا بحث  في واحدة ظن الكثير من النحاة ولزمن طويل أنها من المسائل الخلافية              

ما يؤيد الرأي الذي نسبه أليه من حجج وأدلة نـسب اغلبهـا إلـى     فراح يلتمس لكل فريق     .هكذا ذكرها صاحب الأنصاف   
 إلى تتبع آراء الفريقين من خـلال      – القول بفعليتها إلى البصريين وأسميتها إلى الكوفيين         –العرب وقد دعتنا هذه النسبة      

بين بما لا يـدع للـشك        فت .الرجوع إلى المؤلفات النحوية الأولى سواء أكانت بصرية أم كوفية لنبين صحة ما نسب أليهم              
 وان نظرة واحدة جمعت نحـاة       ،ات النحاة المتقدمين والمتأخرين    النقول والمرويات كانت من افتراض      أن اغلب هذه   ،مجالاً

 ونـوع الفاعـل     ، وعملها ،المدرستين وهم يضعون القواعد والأحكام الخاصة بهذا الباب ممثلة بفعلية صيغ المدح أو الذم             
 حتى ذهب الكوفيون ابعد من ذلك حين جـوزوا بعـض         .م الاسم المخصوص الذي يلي هذا الفاعل       وأحكا ،الذي تدخل عليه  

  .الأحكام التي منعها البصريون بحكم نظرتهم المتشددة للغة
  المقدمة

الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على رسـول         
 واصـلي واسـلم علـى الـه         أجمعين الناس   وإمامالحق  

  .وصحبه
لتي ظن معظم النحاة ودارسي النحـو        المسائل ا  تكثر

المدرسـتين   تمثل نقاط خلاف واختلاف بـين نحـاة          أنها
ح ذلك جليا لمـن يتتبـع كتـب          يتض .البصرية والكوفية 
وفي ضوء ذلك كثرت الدراسات التـي       ، الخلاف النحوي   

حاولت استقصاء وتتبع هكذا مسائل للتأكـد مـن هـذه            
 ومنهـا    كتـب الخـلاف    أن ولا يخفي على احد      .المزاعم

،  في مسائل الخلاف كانت قد حملت النـصوص          الإنصاف
 مما تحتمل   أكثروالمرويات التي شكلت مادتها     ، والنقول  
 فيها كل غث وسـمين ونـسبت الـى الكـوفيين         وأدخلت

خصوصاً الكثير مما لم يصرحوا بـه او يجيـزوه بـدافع          
  . البصريين والانتصار لنحوهمإلىالميل 

ة مـن المـسائل التـي       وموضوع بحثنا هذا في واحد    
هـو   ف الإنـصاف  من مسائل خلاف صاحب      مسألةشكلت  

 ونقول  .قولات المتقدمين يتناول مسألة طالما ترددت في م     
تهـا  يلوالخلاف في فع  ) نعم وبئس (المتأخرين هي مسألة    

 البصريين في حين    إلى نسب القول بفعليتها     إذ .وأسميتها
  . الكوفيينإلىسميتها نسب القول بأ

 سواء الواردة عن متقـدمي      الأقوالتتبع  وقد حاولت   
 مـصادرهم   إلـى  من خلال الرجـوع       متأخريهم أمالنحاة  

 نقولهم فثبـت    وأمانةالمعتمدة للتأكد من صحة مقولاتهم      
ابـن  و مسألة النسبة قديمة تعود الى زمن الزجـاجي          أن

 صاحب الامالي الشجرية كما ثبت عدم صـحتها         الشجري
لكوفة نظرة واحدة وهـم     فنحاة البصرة جمعتهم مع نحاة ا     

  .يضعون القواعد الخاصة بهذا الباب
ولان الدراسة تناولت مسألة تخص المدرسـتين فقـد         

وفر من مصادر المدرسـتين      ت  ما إلىاقتضى ذلك الرجوع    
 ،المقتـضب و ،الكتـاب  (أمثـال  منها    على المتقدم  اًمعتمد

مـن مـصادر البـصريين       ) شرح المفـصل  و ،الأصولو
  .مصادر الكوفيينمن ) القرآنمعاني (و
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 هـذا الجهـد     إلىالله الذي وفقنا     الحمد: أقول وأخيرا
رضـا انـه    لالمتواضع الذي نلتمس من ورائه القبول وا      

  .سميع مجيب
  ):نعم وبئس(حقيقة رأي البصريين والكوفيين في 

فات المتأخرة على نقل رأي مفاده ان مصندأبت ال
 إذ . من المسائل الخلافية بين المدرستين) وبئس،نعم(

البصريين في حين نسب القول  إلىها نسب القول بفعليت
  . الكوفيينإلىها سميتاب

صاحب  وجاهر به الرأي هذا أشهر من أولولعل 
  . في مسائل الخلافالإنصاف

نعـم  ( (أن إلـى ذهب الكوفيون   ( : (الإنصافجاء في   
 إنهمـا  إلـى  وذهب البـصريون     .مبتدآناسمان  ) )وبئس

 صـاحب   أنويبـدو   ،  )))١(فعلان ماضـيان لا يتـصرفان     
 وردت عـن    إشـارات  مقولته هذه على     بنى قد   الإنصاف

  .متقدمين عليه
 ذكر فـي كتابـه   إذ .) هـ٣٣٧ت  (،وأولهم الزجاجي 

 )نعم وبـئس  ( فعلية   إلىر صراحة   مجالس العلماء ما يشي   
 : عند الكوفيين جاء في المجالس     وأسميتهاعند البصريين   

 ............، ومائتين قدم الرياشي بغداد في سنة ثلاثين     ((
 .سـل : أسألك عن مسألة ؟ قلت :  عنه فقال    لأكتبفأتيته  

   .نعم الرجل يقوم: قال 
راء  لا يضمر لان     والف .قلت الكسائي يضمر رجل يقوم    

 .نعم عنده اسم وعند الكسائي فعل ويقوم من صلة الرجل         
فتقـول  :  قلت .صدقت:  قال .انه ترجمة: وسيبويه يقول   

ا مخالف لقـول    هذ:  قلت   .نعم: لرجل ؟ قال    يقوم نعم ا   :
 إذالان الترجمـة     ،راء يجيزانـه  والكسائي والف  .صاحبك

 لأنه أنما أتى بها في أخـره ليظهـر          .د الكلام ستقدمت ف 
إني أسألك عـن مـسألة      : :  لي   ثم قال .... .معنى الكلام 

 نعـم الـرجلان     – لم قالت العـرب   : ا عنها الاخفش    لنسأ
 ،أخـواك هو جنس من الرجال على      لرجل و  فثنوا ا  ،أخواك

لمـا  :  فقلت لـه     ،والمعبر عن الجنس لا يثني ولا يجمع      
 الرجل جرى مجرى الفاعل فثنى وجمـع        إلىصرف الفعل   

  .)٢())لذلك

 نذكر بقية الروايات التي اعتمـدها صـاحب         أنوقبل  
 روايـة الزجـاجي لا      أن إلى الإشارة لابد من    .الأنصاف

البـصرة والكوفـة فـي       أهلتشير ولا تدل على اختلاف      
  . من جانبينالأفعالحقيقة هذه 

راء وهمـا   الخلاف بين الكسائي والفإلى أشارانه   : الأول
  . النحو الكوفيأعمدةمن 

وهـو  ) نعم الرجـل  (ان الحديث عن لاحقة جملة       : الأخر
 فالكسائي على حد تعبير الرجل يقدر فاعـل         )يقوم(الفعل  

 علـى   الإضـمار  راء هـذا  في حين لا يجيز الف    ) يقوم(ـل
 فالجملة عنده مكونـة مـن       من ثم    و )نعم( اسمية   أساس

  .مبتدأ وخبر
 مسألة وهي ان الخلاف حاصل بين إلىوهذا النص يقودنا   

 ولعـل  . البـصرة أهل وليس بينهم وبين أنفسهمالكوفيين  
هذا الذي ذكره الزجاجي هو الذي دفع صاحب الإنـصاف          

وذهـب   ((: عد الكسائي ضمن خانة البصريين قـال         إلى
 واليـه   ،البصريون إلى إنهما فعلان ماضيان لا يتصرفان      

  .)٣())ذهب علي بن حمزة الكسائي من الكوفيين
 يتعرض لمثـل مـا      أخروفي عصر الزجاجي نجد نحوياً      

ت (، قال الوراق  . الزجاجي لكن من دون نسبة     إليهعرض  ت
 ـ٣٨١ فلم : فأن قال قائل    ((في كتابه العلل في النحو      )  ه

ل عليهمـا   وقد وجدنا العرب قد تـدخ ،ما فعلانأنهزعمتم  
  :حرف الجر كقول الشاعر

  .الست بنعم الجار يؤلف بيته           
نعـم  :  بشر بمولـودة فقيـل لـه         إعرابيا أنوروي  

واالله ما هي بـنعم المولـودة       :  فقال   ،المولودة مولودتك 
  .ها بكاء وبرها سرقةنصر

 علامـة    فعـلان ثبـات    إنهما الدليل على    إما: قيل له 
نعمـت   :نحـو   التأنيث فيهما على حد ثباتها في الفعـل       

   .)٤ ())قامت وقعدت:  كما تقول ،وبئست
قق تحشارات الزجاجي والوراق عابرة لم      ولأن كانت إ  

 عبد االله بن على بـن       فيها النسبة ولم تتضح الحجج فإن     
 ـ٥٤٢ت  (حمزة العلوي     قد صـحح النـسبة وأكـد        ) ه

يق فكان الأقرب إلى صـاحب      الحجج التي اعتمدها كل فر    
   .الإنصاف زمنياً وفكرياً
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اجمع البصريون من النحويين على      : ((أماليهجاء في   
 ، نعم وبئس فعلان وتابعهم على بن حمـزة الكـسائي          أن

راء هما اسمان وتابعـه      زكريا يحيى بن زياد الف     أبووقال  
 العباس احمـد بـن يحـي ثعلـب واصـحابه علـى             أبو

احتج الفراء بقول العرب ما زيد بنعم       و ...........أسميتها
   :قول حسان بن ثابتالرجل وب

  الست بنعم الجار يؤلف بيته            
  رما معدم المال مصأوقة اخاث         

قول بعض فصحاء العرب نعم الـسير علـى بـئس     وب
  . الاسميةق عليهما يحق)على( و )الباء( ودخول العبر

 يحيى يحكي عـن     سمعت احمد بن  .. .... بكر أبووقال  
نعم الولد  :  ولدت له فقيل له       بشر بابنة  إعرابياراء ان   الف

ما هي بنعم الولد نصرها بكاء وبرها سـرقة         : هي فقال   
  .)٥())فهذا احد احتجاجاتهم

 ـ    ليناا تتبعت ما وصل     إنيوالحقيقة   راء   من تراث الف
 هذا الذي استدل بـه صـاحب الامـالي فالبيـت            أجدفلم  

 يـة  العربءدل به جمع كبير من علما    المنسوب لحسان است  
وه حجة من حجج الكـوفيين ومـنهم         يجعل أنمن غير   ) ٦(

  .راءالف
 وأشـاعها  هذه المقولة    الأنصاف نقل صاحب    أنوبعد  
 توثيـق سـرت منـه الـى         أو دون تدقيق     من في كتابه 

 من  أنهاالمتأخرين من النحاة الذين اخذوا يتناقلونها على        
  .والنقاشالمسمات التي لا تقبل الرد 

 يردد ما ذكره صـاحب  ) هـ٦٤٣ت  (فهذا ابن يعيش    
بعاً فـي ذلـك      قال بعد ان ذكر أدلة فعليتها متا       .الأنصاف
ب البـصريين والكـسائي مـن       هـذا مـذه   :((البصريين

الكوفيين إلى أنهما اسمان مبتـدأن      الكوفيين،وذهب سائر   
  )٧())واحتجوا لذلك بمفارقتها الأفعال بعدم التصرف

 فـي شـرحه   ) هـ٦٦٩:ت ( عصفور   ابن أفاضوقد  
: الحديث عـن هـذه المـسألة قـال          في  لجمل الزجاجي   

 أنهمـا  إلى منهم من ذهب   ،ختلف هل هما فعلان ام لا     وأً((

 أنهمـا  إلـى م من ذهـب      ومنه ، البصرة أهل وهم   ،فعلان
  ) ٨()) الكوفةأهلراء وكثير من اسمان وهو الف

 ـ(: (والى مثل هذا الرأي ذهب ابن هشام بقولـه           م نع
هـا  فب(عند البصريين والكسائي بدليل     وبئس وهما فعلان    

ما هي بـنعم    ( بدليل   ، واسمان عند باقي الكوفيين    )ونعمت
  .)٩())ةدان رافعان لفعلين معرفين بالـ الجنسيجام) الولد

جاحته اجتهد النحاة   رولتأكيد صحة رأي البصريين و      
 فعليتهـا عنـدهم   أدلةمن  فعلية هذه الصيغ فأدلةفي ذكر  

:  وتحملها الضمير في نحـو قولـك         ،البناء على الفتح  ((
  .  )١٠ ())نعما رجلين الزيدان(

 اتصال ضمائر الرفع علـى لغـة حكاهـا          أيضاومنها  
 ، نعمـا رجلـين    أخـواك (: (الكسائي ومثل لذلك بقولـه      

   . والهندات نعم هندات، نعموا رجالاًكواخوان
 الدليل على ان نعم فعل ماض رفعـه       : قال ابن برهان    

الظاهر وتضمنه الضمير ودخول لام القسم عليه وعطفـه         
 علـى متتبـع هـذه    يخفى ولا  .)١١( ))على الفعل الماضي  
 الخلط والاضطراب كانت من الوضوح      ةالمسألة ان ظاهر  

  :بمكان بحيث لا يمكن تجاوزها ويتجلى ذلك في مظهرين 
الخلط في نسبة الـرأي للكـوفيين القـائلين        : أولهما  

 ـ إلـى عند ابن عصفور منـسوب       فهو   .بأسميتها راء  الف
 أن ونجده عند ابن هشام بعد       .)١٢( الكوفة   أهلوكثير من   

 بـاقي   إلـى اخرج الكسائي من دائرة الكوفيين منـسوباً        
  في حين نص ابن مالك صراحة.)١٣(نالكوفيي

وذكره الخضري فـي حاشـيته      .)١٤(راء  لفنسبته إلى ا  
فيين  جماعة مـن الكـو     إلى على شرح ابن عقيل منسوباً    

 الاشموني النسبة علـى     أطلق في حين    .)١٥(راءومنهم الف 
  عامة الكوفيين

 بدليل ما   الأسماء من قبيل    أنهاوعند الكوفيين   : بقوله  
 وخـصه   )١٦())م الولد ونعم السير على بئس العبر      ي بنع ه

 ـ  (: ( قال   إذراء فقط   السيوطي بالف   أنهمـا راء  وعـن الف
  . )١٧())اسمان
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 ضـعف   إلىدي بالضرورة    يؤ والاضطرابوهذا الخلط   
 لا  أن من غير المعقول     إذ. به الأخذ أوالرأي وعدم القبول    

 ،بسيطتتفق المصادر النحوية فيما بينها على نسبة رأي         
 جل من تنـاول هـذه       أنسيما   ولا ،او التحقق من نسبته   

المسألة كانوا من علمـاء القـرنين الـسادس والـسابع           
 لم  إذانتشرت  وقد استقرت المصنفات النحوية و    .الهجريين

  على الأمر مقتصراً يعد 
 الأول النقل بالمعنى كما كان في القـرنين         أو ،السماع

   .والثاني
أن النحاة لم يختلفوا في نسبة الرأي وحسب        : ثانيهما

 أنفهذا ابن عـصفور ينفـي    .أيضابل اختلفوا في صحته     
 .أسـميتها  أو )نعم وبئس (يكون الخلاف واقعاً في فعلية      

لم يختلف  (: ( قال   . الفاعل إلى إسنادهمابعد   الخلاف   وإنما
 ، فعـلان )نعم وبئس ( أناحد من البصريين والكوفيين في      

 الخلاف بين البـصريين والكـوفيين فيهمـا بعـد           وإنما
نعـم   (أن إلـى  فذهب البـصريون     . الفاعل إلى إسنادهما

  . وذهب الكسائي)بئس الرجل( جملة فعلية وكذلك )الرجل
جـل وبـئس الرجـل اسـمان        نعم الر :  قولك   أن إلى

  ).تأبط شراً(محكيان بمنزلة 
 )بئس الرجـل  (دوح و   م عنده اسم للم   )نعم الرجل (فـ

 جملتان محكيتان نقلتا عن     الأصل وهما في    .اسم للمذموم 
 جاء  .ابعه في ذلك السيوطي   وت.)١٨( )) وسمي بهما  أصلهما
 الخـلاف   وإنمـا  ، فعلان أنهمالا خلاف في    (: (مع  في اله 

نعـم  :  فالبصريون يقولـون  ، الفاعلإلى سنادالإفيما بعد  
:  وغيـرهم يقـول      . وبئس الرجل جملتان فعليتان    ،الرجل

 وسمي بهما للمدح والذم     أصلهمااسمان محكيان نقلا عن     
  .)١٩())كتأبط شراً ونحوه

بعد هذا الذي ذكرته المصادر النحوية المتأخرة لابـد         
اح  المصادر البصرية المتقدمة لاستيـض     إلىمن الرجوع   

 اعني  - فالذي يتتبع هذه المصادر      .حقيقة الرأي البصري  
  -البصرية

تعامل معهـا    في ال  أمينا كان   الأنصاف صاحب   أنيجد  
 ،يات على خلاف المصادر الكوفية    من حيث النقول والمرو   

 النحويـة   مؤلفات ما تقدمنا مع الزمن قليلاً وبدأنا بال       فإذا
 فعليـة   ة على صراح ينص وجدناه   ،ويهب كتاب سي  ،الأولى

 من موضع من كتابه وهذا ما نقلـه         أكثرهذه الصيغ في    
  . عنهأخذهعنه صاحب الأنصاف فكان منصفاً في 

 ونحوهما فلـيس    )نعم وبئس (إما  و(: (يقول سيبويه   
 لأنهما لا يتغيران لأن عامة الأسـماء علـى          ،ما كلام فيه

 لأنهـن  للكلمـة    أسـماء  كن   أذا ولا تجريهن    أحرفثلاثة  
  .)٢٠())أفعال
وقد قاسهما فـي موضـع     ) ٢١( )) على التذكير  لأفعالوا

:  قـال    وإذا(: ( المتصرفة قال    الأفعال من كتابه على     أخر
 ،أخـوه عبد االله ذهـب  :  فهو بمنزلة ،عبد االله نعم الرجل  

عبـد  : من هو ؟ فقـال      : نعم الرجل فقيل له     : فكأنه قال   
 مـا شـأنه ؟  : له : فكأنه قيل : عبد االله :  قال     وإذا ،االله

  .)٢٢())نعم الرجل: فقال
الأفعال  من قبيل    أنها  قياسه هذا لا يلغي حقيقة       أن إلا

 فهمـا    ) ٢٣ ())غيـران يت لا لأنهما... ....:(( قال   .الجامدة
: بقولـه    جامدان لا يتصرفان ويعلل سيبويه هذا الجمود      

 وبطـلان اسـتعمال     الأفعال لنقصان تمكنهما في     ......((
 وضـعا   أنهمامانع من الاستقبال    وال.......... .المستقبل

 بما قد ثبـت فـي       ألا ولا يصح المدح والذم      ،للمدح والذم 
وبه ترسـيخ  ب وقد حـاول سـي     .)٢٤( ))الممدوح والمذموم 

 التـي   الأفعالمعنى الفعلية فيهما من خلال ذكره لعلامات        
أن  فـي    الأصللان  ) تاء التأنيث (تلحق هذه الصيغ ومنها     

:  قـال    . دلالة على الفاعـل    لتأنيث حدث الفعل  يؤتى بها   
نعمـت  :  نعم وبئس تؤنث وتذكر وذلك قولك        أنواعلم  ((

ذهبـت   : ا كما قالو  .نعم المرأة :  وان شئت قلت     ،المرأة  
فلو كانا اسـمين    ( (.)٢٥( ))أكثرالمرأة والحذف في نعمت     
 فلما وقف عليهما بالتاء علـم  ،لكان الوقف عليهما بالهاء   

 كثرة حـذف    أنويبدو  .)٢٦( )) فعلان وليسا بأسمين   أنهما
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 لذا حاول بعـضهم     )نعم وبئس (التاء مما اختصت به     هذه  
 حـسن   أيـن فمن  (: (فان قيل   : تعليل هذا الحذف بقوله     

 وليهمـا مؤنـث   أذانعم وبئس  :  علامة التأنيث من   إسقاط
 مـن   أمـا :  قيل   .الأفعالولم يحسن ذلك في غيرهما من       

 بأنه مـسند   ذانالإي فأمره ظاهر وهو     التأنيثالحق علامة   
 الأفعـال  مؤنث قبل الوصول اليه كما يكون في سائر          إلى

 ذلـك ان     فعلـة  أسقطها ومن   .قامت هند : نحو  كذلك من   
 اعتبرت اللفـظ     أنث فإذااعل هنا جنس والجنس مذكر      الف

ار هذه الـد (: لمعنى وعلى هذا تقول     ذكر حمل على ا    وإذا
مل علـى    تعني داراً فهو على الح     لأنك فتؤنث   )نعمت البلد 

 بعد   البصريين الذين جاءوا   آراء ولم تخرج    .)٢٧())المعنى
هـا سـيبويه لهـذه      بويه كثيرا عن القواعد التي خط     سي

   .الأفعال
فلا يقعـان   ) بئس(و  ) نعم(أما  (: (جاء في المقتضب    

علـى   أو على مضمر يفسره ما بعده والتفـسير لازم          ألا
 ـ          دها معرفة بالألف واللام على معنى الجنس ثم يـذكر بع

:  واللام فنحو قولك     بالألفالمحمود والمذموم فأما ما كان      
 ، نعـم الـدار دارك     ، وبئس الرجل عبداالله   ،نعم الرجل زيد  
  وبئست الدابة دابتك؟....... .نعمت الدار: وان شئت قلت 
 فمرتفعان بـنعم   .  والدار ، والدابة ،الرجل: وأما قولك   

   .)٢٨()) فعلان يرتفع بهما فاعلهمالأنهما ،وبئس
نعـم  ( ( :أنتبعه في ذلك ابن السراج فهـو يـرى          و

لذا يـرى    .)٢٩ ())وبئس فعلان ماضيان لا تقبلان التصرف     
 : الأصـول   الفاعل دليل على فعليتهما جاء في       رفعهما أن
 ،ونعم الدار دارك  ، وبئس الرجل عبد االله    ،نعم الرجل زيد  ((

 فارتفع الرجل والدار بنعم وبئس لأنهما فعلان يرتفع بهما        
  .)٣٠() )فاعلهما

لـذي حـاول    والى مثل هذا الرأي ذهب ابن يعـيش ا        
 )نعم وبـئس  ( التي تحتويها    الأفعالجاهداً حصر علامات    

ي يدل علـى  ذوال..... .فعلان ماضيان((فنعم وبئس عنده   
نعـم  :  قلـت    أذا فعلان انك تضمر فيهما وذلك انه        أنهما

 ـ   إلاتـضمر     ونعم غلاماً غلامك لا    ،رجلا زيد  ل  فـي الفع

 بالفعل على حـد اتـصاله   برز ذلك الضمير واتصلوربما  
 كمـا تقـول    ،رجلين ونعموا رجـلاً   نعما  :  قالوا    بالأفعال

ومن ذلك انك تلحقها تاء التأنيـث       ....... با وضربوا ضر
نعمـت  :  نحـو  الأفعـال وصلاً ووقفاً كما تلحـق      الساكنة  

وبئست الجارية جاريتك كما تقـول قامـت        الجارية هند،   
 مبني على الفتح من غير      أخرها فأن   وأيضا ،دت وقع ،هند

  .)٣١())عارض عرض لها
 أفعـال  قـة  البصريين فـي حقي    أقوالهذه هي صفوة    

 ثـم   .المدح والذم وهي عين ما نقله عنهم ابن الانبـاري         
المصادر المتأخرة متمثلـة بكتـب المتـون والـشروح          

 لإثبات البصريين يتطلب منا     أراءوالحواشي وبعد عرض    
 مـن النحـو العربـي    الأخرجانب  نطل على ال نأالحقيقة  

حرصا على بيان    و –عدا الكسائي   -متمثلاً بنحو الكوفيين    
هذه الحقيقة وسعيا لتصحيح النسبة الخاطئة لابـد مـن          

 من التراث الكوفي ومن مهمات      ليناا ما وصل    إلىالعودة  
قرآن لأبي زكريا يحيى بن زياد      هذا التراث كتاب معاني ال    

  .راءالف
اء في كتابه المعاني وقفات كثيرة وطويلـة مـع     روللف

 بسبب كثرة النصوص القرآنية التـي ضـمت       الأفعالهذه  
 النظرة أن نستبق الحقيقة بالقول     أنولا نريد   .هذه الصيغ 

جمعـت النحـاة   التي جمعت نحاة البصرة هي عينها التي  
راء هي التي تفصح عن     الكوفيين ولكن لندع نصوص الف    

 وان ،والعرب توحد نعم وبئس (: (راء  الحقيقة قال الف  هذه  
 ونعم  ، قومك فنعموا قوماً   أما:  فيقولون   الأسماءكانتا بعد   

 ليـستا   لأنهمـا  جاز توحيدهما    وإنما ، وكذلك بئس  ،قوماً
 ،دخلوهما لتدلا على المدح والذمأ وإنمابفعل يلتمس معناه   

 وانـه   ،وليس معناهما كذلك  )فَعلَ( لفظهما لفظ    أن ترى   ألا
 ،أخوكنعم الرجل    ولا ي  ،يبأس الرجل زيد  :  منهما   للا يقا 
  .)٣٢( ))استجازوا الجمع والتوحيد في الفعلفلذلك 

راء يشارك سـيبويه     الف أن إلىفالنص يشير صراحة    
  :وهذه المشاركة تتمثل في وجهين

الإقرار بفعلية هذه الصيغ يستشف ذلـك مـن         : الأول
  .لوا الجمع والتوحيد في الفعزفلذلك استجا: قوله 
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 هـذه   اقر كما اقر سـيبويه قبلـه بجمـود    انه: الأخر
 إذ لا يكون منها المضارع أو المستقبل والعلة في          .الأفعال
ا تضمنا ما ليس لهما في الأصل وذلك أنهـا          مأنه(: (ذلك  

 والأصل في إفـادة     ،نقلا من الخبر إلى نفس المدح والذم      
المعاني أنما هي الحروف فلما أفـادت فائـدة الحـروف           

   .)٣٣()) عن بابها ومنعت التصرفخرجت
راء انه قاسها على  فعلية هذه الصيغ عند الف     أدلةومن  

 .)عـسى (فهي عنده كـ     كان قد اتفق على فعليتها       أفعال
) ٣٤(  يكونوا خيـرا  مـنهم      أنعسى  (: ونظيرهما  (: (قال

 ترى  ألا) منهمعسوا ان يكونوا خيرا     (وفي قراءة عبداالله    
 فهذا  .)٣٥ ())يبأس: ما لم تقل    ك )ىهو يعس (انك لا تقول      

راء نظر إلى هذه الـصيغ    الف أنالقول ينص صراحة على     
 ويبدو أن نسبة الاسـمية إلـى        ،نظرة الفعلية لا الاسمية   

لأنهمـا ليـستا    ((راء كانت قد فهمت من قوله السابق        الف
بفعل يلتمس معناه وإنما ادخلوهما لتـدلا علـى المـدح           

  ))والذم
 الفعـل فـي     إذ .حاة للفعـل  وهذا يتعارض مع حد الن    

 ولما افتقرت   .هو ما دل على حدث مقترن بزمن      : عرفهم  
 لا   الحدث كان حقهـا أن تكـون أسـماء         إلىهذه الصيغ   

 لا تحتوي الحدث أساسا وإنما المـتكلم هـو          لأنها .أفعالاً
 . ينشئ الحدث فيها من خلال السياق الذي ترد فيـه          الذي

وذلك انك إذا قلت    ((: وقد جلا الرضي هذه الحقيقة بقوله       
 ،فإنما تنشئ المدح وتحدثه بهذا اللفظ     : نعم الرجل زيد    : 

وليس المدح موجوداً في الخارج في احد ألازمنه مقصوداً         
قـصد بهـذا    بل ت،طابقة هذا الكلام إياه حتى يكون خبراً  م

   .)٣٦())الكلام مدحه على جودته الحاصلة خارجاً
 إذ أشـار  .يينوهذه الحقيقة لم تكن غفلاً عن البـصر     

 قال  . هذا الباب  أفعالإليها سيبويه في مستهل حديثه عن       
 الأصـلان  وهمـا    )نعم وبـئس  ( )نَعم و بئس  (صل  وأ(: (

 ولا يكون منهما فعـل      . وضعا في الرداءة والصلاح    ناللذا
   .)٣٧())لغير هذا المعنى

 تذكر  أنويجوز  (: ( الرضي هذه الحقيقة بقوله      أكدلذا  
  )ا رجلينبئس(:الرجلين فتقول 

 وكذلك  )نعموا قوماً ( و ،)نعم( وللقوم   ،)بئس رجلين (و
 وحدوا الفعل وقـد جـاء بعـد         وإنما ،الجمع مع المؤنث  

 دلالة على مدح او ذم لم يـرد   ) ونعم ،بئس( لان   ،الأسماء
 ، وبـئس  ،نعم( فهذا في    )قاما و قعدا  (منهما مذهب الفعل    

  .) ٣٨ () كثيردمطر
ة المبالغة فـي    اد أساسا لإف   موضوعة )نعم وبئس (فـ  

 ثم لإفراد جنس الممدوح أو المـذموم        ،المدح أو الذم أولا   
ولا يصح المدح أو الذم إلا بما قد        ( (.بالمدح أو الذم ثانياً   

  .)٣٩())وجد وثبت في الممدوح أو المذموم
 - أنهما من قبيـل الأفعـال      ) وبئس نعم(وإذا ثبت لـ    

 ثبت  -حسب الروايات والنقول الصادرة عن المدرستين       ب
والمـراد  .. .لهما بالضرورة ما يثبت للأفعال وهو العمـل       

   . الثلاثةمل رفعهما الفاعل على اختلاف صورهبالع
راء نحاة البصرة في    ن ممثلين بالف  وقد شارك الكوفيو  

 والفاعل عنـده لا     . للفاعل الذي يليهما   )نعم وبئس (رفع  
 فهو أما أن يكون     .ور التي ذكرها سيبويه   يخرج عن الص  

 أو يكون مضافاً إلى ما فيه       ،محلى بالألف واللام الجنسية   
راء في هـذا النـوع      لألف واللام الجنسية وقد توسع الف     ا

   .)٤٠(فجوز الإضافة إلى النكرة 
 هو الضمير المـستتر المفـسر بنكـرة          صوره وثالث

  ونحوهمـا وبناء نعم وبئس  (: (قال  ،منصوبة على التمييز  
من من النكرات وان يرفعا ما وليهما        وليهما ان ينصبا ما  

 ومـا   ، وما أضيف إلى تلك المعرفـة      ،معرفة غير مؤقتة  
 وقد مثل   .)٤١( ))أضيف إلى نكرة كان فيه الرفع والنصب      

: كقولـك  (: ( من كتابه فقال  آخر في موضع    الأحكاملهذه  
 معرفـة  أوليتها وإذا ، ونعم رجلاً عمرو  ،بئس رجلاً عمرو  

:  ترى انك ترفع فتقـول       ألافلتكن مؤقتة في سبيل النكرة      
 النكرة  أضفت فإذا ، وبئس الرجل عمرو   ،نعم الرجل عمرو  

 ،نعم غلام سـفر زيـد     :  نكرة رفعت ونصبت كقولك      إلى
 المعرفة شـيئاً رفعـت      إلى أضفت وإذا ،وغلام سفر زيد  

 أن ألا ولا يجـوز النـصب   ،نعم سائس الخيل زيد   : فقلت  
   .)٤٢( )) شاعرإليه يضطر
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راء هي عينها التي نص     فصور الفاعل التي ذكرها الف    
 سـيبويه والبـصريين لا      أن  هو عليها سيبويه مع فارق   
   .نكرةاليجوزون الإضافة إلى 

 كانت  أذانعم  (فالاسم الذي يظهر بعد     (: (قال سيبويه     
 ، نحو الرجل  ، واللام الإلف هنعم عاملة فيه فالاسم الذي في     

 لم ترد   إذا .غلام الرجل :  نحو   أشبهه وما   إليه أضيفوما  
قـد يبـدأ     الاسم الذي يظهر بعد  رب        أن كما   .شيئاً بعينه 

وتبـدأ  ....... . رجلاً ،ربه: بإضمار الرجل قبله حين قلت      
   .)٤٣())بإضمار الرجل في نعم

وهنالك مسألة أخرى تؤكد النظرة المـشتركة لنحـاة         
   .المدرستين وهي من متعلقات الفاعل

 فـاعلاً لــ   ) ومـا ، ومن،الذي(راء وقوع إذ منع الف  
 ) وبـئس  ،نعم(ولا يصلح أن تولي     (: ( قال   .) وبئس ،نعم(

   .)٤٤ ()) ولا ما ، ولا من،الذي
بالفاعـل  وقد أجازه في موضع وهو شريطة الاكتفاء        

 أن تنوي بهما الاكتفاء دون      إلا(: ( قال   .دون المخصوص 
مـن ذلـك    ) خصوصأي م ( يأتي بعد ذلك اسم مرفوع       أن

 ولا  ، وساء ما صنعت   ، فهذه مكتفية  ،بئسما صنعت : قولك  
  .) ٤٥ ())يجوز ساء ما صنيعك

 فيـه   أجـاز راء على الكسائي قوله الـذي       لذا رد الف  
 وجعلهما بمثابة الاسم الواحد وإضمار     )نعم(مع) ما(تركب

   .)نعم( فاعل أنها على أخرى )ما(
ابه على  ي كت وقد أجاز الكسائي ف   (: (جاء في المعاني    

:  وقـال الكـسائي      ،تهولا نعرف جه  :  قال   ،هذا المذهب 
لة الرجل حرفاً تامـاً      بمنز ) ٤٦()ما(أرادت العرب ان تجعل     

بئسما ما صنعت فهذا    :  كأنه قال    )ما(صنعت  ثم اضمروا ل  
  .)٤٧())قوله وأنا لا أجيزه

 هذا الباب   أصولراء مع البصريين في     ق الف ومثلما اتف 
أيـضا  ه الصيغ وعملها فقد اتفق معهـم        ممثلة بفعلية هذ  

 اذ ذهب مذهبهم في تركيب      .فيما يتعلق بفروع هذا الباب    
 إلى وذهب ،وهي مما الحق بأفعال هذا الباب )حب مع ذا(

 ) وبئس مـع مـا  ،نعم( اذ اجاز ان تركب .ابعد من ذلك
 من نعم او بـئس   فهي عنده مركبة   )نعما وبئسما (ح  لتصب

يغة من علامات التثنية والجمع  ما  لذا تحرم عندها الص     + 
: بمنزلة قولك   )لما( جعلت نعم صلة     فإن(: (قال  .والتأنيث

 فرفعت بها الاسـماء   )حبذا(  كانت بمنزلة    )انما( و ،)كلما(
 ))ان تبدوا الصدقات فنعما هي    (: (من ذلك قوله عز وجل      

 أذا ولا تثنية    )نعم(ولا تأنيث في    ) بنعما(هي   : رفعت) ٤٨(

) ذا(بمنزلـة  ) نعـم ( مع )ما( لها فتصير     صلة )ما(جعلت  
 )) لا يدخلها تأنيث ولا جمـع      )حبذا( ترى ان    ألامن حبذا   

)٤٩(.  
مقولة بـصرية  )  ذا+حب ( من )حبذا(والقول بتركيب  

وزعـم  (: ( قال نقلا عن الخليل    ليهااراء  سبق سيبويه الف  
 ولكن ذا   ،بذا بمنزلة حب الشئ    أن ح  -رحمه االله - الخليل

 وهـو اسـم     .لـولا :  نحو   ، كلمة واحدة   بمنزلة مع حب   
 فالعم مجرور، ألا ترى انك      ،يا ابن عم  : مرفوع كما تقول    

 لأنه صار مع حب     ،حبذه: للمؤنث حبذا ولا تقول     : تقول  
على ما ذكرت لك، وصـار للمـذكر هـو الـلازم لأنـه              

  .) ٥٠())كالمثل
ومما يؤكد  رسوخ فعلية هذه الصيغ عند الكوفيين هو         

ر الرفع على حد اتصالها ببقيـة الأفعـال         اتصالها بضمائ 
 وتجويز اتصالها بالـضمائر مقولـة    .المتفق على فعليتها  

كـسائي   ال إلـى در على نسبتها    كوفية قديمة اتفقت المصا   
عنـده  ممـن      لان الكسائي    . صاحب الإنصاف  وبها احتج 

الدليل : (( هذه الصيغ قال     فقون اهل البصرة في فعلية    يوا
 الضمير المرفوع بهما على حـد       على انهما فعلان اتصال   

اتصاله بالفعل المتصرف فأنه قد جاء عن العـرب انهـم           
   .) ٥١()) ونعموا رجالاً،نعما رجلين: قالوا 

) نعم وبئس (قوع الضمير فاعلاً لـ     وقد منع سيبويه و   
واعلم انك لا تظهر علامة المضمرين      (: (جاء في الكتاب    

   .) ٥٢())نعموا رجالاً:  لا تقول ،في نعم
) نعم وبـئس  (يون اتصال الضمائر بـ      الاسد أجازوقد  

 ،نعمـا رجلـين الزيـدان   : فيما نقله عنهم الاخفش قالوا    
 ونعمـت نـساء     ، ونعمتم رجـالا   ،ونعموا رجالا الزيدون  

   .) ٥٣())الهندات
مما تقدم يتضح لنـا ان رأيـا واحـداً جمـع نحـاة              
المدرستين وهم يخطون القواعد التي تخص افعال المدح         

 متفاوته فـي    أراء ان النحاة كعادتهم كانت لهم       إلا .لذموا
 الحديث لجزئيات التي تخص هذه الصيغ وقد مضى      بعض ا 

 كما تبين لنا عـدم صـحة الكثيـر مـن النقـول              .عنها
  .يات التي ضمتها المصادر المتقدمة والمتأخرةمرووال

 .لرأي البصري والكـوفي وبعد ان جلى البحث حقيقة ا    
 طريفا يخص هذه الصيغ نـادى بـه   يارأينا ان نعرض رأ   

ومـا  ) نعـم وبـئس  ( ان  .بعض الباحثين المحدثين مفاده   



 الذمفي أفعال المدح و      حقيقة رأي البصريين والكوفيين                                                                  سعاد كريدي. د 
 

 
  ٣٥)٤-٣()٦(٢٠٠٧ 

 عناصـر طارئـة علـى       الأساسجرى مجراهما هي في     
   .التراكيب والجمل التي تدخل عليها

:  قال   .يهتى بها لتوكيد المدح او الذم او للمبالغة ف        يؤ
 فتكون مستوفيه الذم الـذي   ،راق الذم استغ) بئس(فتفيد  ((

 عنصر طارئ علـى الجملـة       يكون في سائر جنسه فهي    
راق الذم ولا علاقة له بفعلية او اسـمية ومـا           ليفيد استغ 

 وهو امر شغل النحاة     ،كان القول فيها بالفعلية او الاسمية     
  .)٥٤())كثيرا وما يزال

 أسـميتها أو    أصـل والباحث هنا يرى ان البحث في       
نحو العربـي   مل الذي حكم ال   آثار العا فعليتها هو اثر من     

 وبما ان ما    . اذ تصور النحاة ان لكل معمول عاملاً       .طويلاً
بعد نعم وبئس جاء مرفوعاً  فلا بد له من رافع فتصوروا            
ان فعل المدح او الذم هو الذي رفعه وهو فـي حقيقتـه             

   .) ٥٥(عنصر طارئ جيء به لتوكيد المدح وتقويته 
 إذ .ويبدو أن  لهذا الرأي ما يؤيده في كتـب التـراث    

 أساسا لإفادة   اوضع) نعم وبئس (أشار النحاة إلى    كثيراً ما   
صـل  وأ(( :الكتـاب  جاء في    .او الذم والمبالغة فيه   المدح  

 اللذان وضعا في   الأصلانوهما  ) نعم  وبئس  ) ( وبئس ،نعم
 ولا يكـون منهـا فعـل لغيـر هـذا            ،الرداءة والصلاح 

 انمـا : ((راء بقولـه  والى مثل هذا ذهب الف    . )٥٦())المعنى
وعلل جمودهمـا   . )٥٧())ادخلوهما لتدلا على المدح والذم    

 من كتابه بدلالتهما علـى المـدح والـذم       آخرفي موضع   
 ، وضعا للمدح او الـذم أنهماوالمانع من الاستقبال   : ((قال

 بما قد وجد وثبت في الممدوح       ألاولا يصح المدح او الذم      
ة فـي    على سبيل المبالغ   إلاولا يكون   . (()٥٨())او المذموم 

  .)٥٩())الوصف
نعم مستوفيه  (: ( هذه الحقيقة الزجاجي بقوله    أكدوقد  

لجميع المدح الذي يكون في سائر جنسه وبئس مستوفيه         
وقـد عـزا   . )٦٠())لجميع الذم الذي يكون في سائر جنسه     

الرضي عدم تـصرفهما لكونهمـا علمـين فـي المـدح            
 ولكنوهما علمين فـي المـدح والـذم فهـذا          .)٦١())والذم
 لعـدم   الأفعال في نظر بعض الدارسين من حيز        جهماأخر

 فـي  أسـاس احتوائهما على عنصر الزمن وهو عنـصر       
موجـود فـي    : ( الذم أو لان المدح    .تشكيل الفعل وتكوينه  

 فـي    ولا بما سيكون   ،المذموم لا بما كان فزال    الممدوح و 
الجانب الدلالي كـان    ب الاهتمام أنويبدو  . )٦٢())المستقبل

 الخاصـة   الأحكـام  النحاة وهم يضعون     نأذهاحاضراً في   
 أن إلابهذا الباب يتضح ذلك من المقولات التي مر ذكرها          

غلبة الصنعة النحوية المتمثلة بالعامل النحوي الذي حكم        
 عد هذه الـصيغ مـن       إلىالنحو العربي هي التي دفعتهم      

 فإذا ما أخذنا بالرأي القائل أنها صيغ طارئة       .صيغ الأفعال 
 النظر في  فانه يمكن إعادة .الذي تدخل عليه  كيب  على التر 

 كقضية  .الكثير من الأفكار والتصورات الخاصة بهذا الباب      
 وقضية أعراب المخصوص بالمـدح      ،فاعل المدح أو الذم   

  .أو الذم
  :الخاتمة

هذا بحث في قضية مهمة حسب الكثيـر انهـا مـن            
 يعـد  .المسائل الخلافية بين المدرستين البصرية والكوفية     

ستين فيوفر لـه     لمن يريد ان يطلع على اراء المدر       دليلا
 حرصت فيه علـى تتبـع   . في كتبهم عناء البحث والتنقير  

 المدرسـتين  إلـى مظـان  الرأي والمقولة وذلك بالرجوع   
 . بصرية ام كوفيـة    أكانت سواء   الأولى ؤلفاتمتمثلة بالم 

وقد تبدى لنا من خلال هذه المراجعات ان الكثير الذي نقل     
 . النحاة الناقل من متأخري  ين ولاسيما اذا كان     عن الكوفي 

 لافتقاره الى التحقيـق     .لا يصح الركون اليه او الاخذ به      
اً على ذلك رحت افتش في مصادر النحو  سوالتوثيق وتأسي 

 ولا سـيما فيمـا      . بغير ما نقل عنها    الاولى التي فاجئتني  
  كبيت حسان الـذي نـسب       .ياتيتعلق بالنصوص والمرو  

 او  ،الـى الفـراء    على اسمية نعم وبـئس       ستشهاد به لاا
 كتب النحاة وهي من اسـتدلالات       المروية التي شاعت في   

  . واالله ما هي بنعم الولد–راء كما يصرح النحاة الف
 هـذا   أجدراء معاني القرآن لم     وبعد الرجوع الى سفر الف    

هـا   ولعل .الذي نقلته كتب الشروح والمتون والحواشـي      
 ليس هذا فحسب بـل ان       ني  نقلت عنه ولم ترد في المعا     

 التـي   والأفكار القواعد   أن .البحث اثبت بما لا يقبل الشك     
 بعـده   خطها سيبويه وعليها سار البصريون الذين جاءوا      

ارق بسيط   مع ف  وأصحابهراء  هي عينها التي نادى بها الف     
جد فـيهم مـن      ن إذ . النحاة في بعض الفروع وهذا ديدن    

 المدرسـة   أبنـاء يختلف في المسألة النحوية وهم مـن        
 لكن التباعد لا يصل الى حد الاختلاف وتحميـل          .الواحدة

 برأي المحدثين   أخذنا ما   وإذا . اكثر مما تحتمل   النصوص
 نعـم وبـئس ومـا جـرى         أعنيان هذه الصيغ    : القائل  

 ـ هي صيغ طارئة على التركيب الغرض من       –مجراهما   ا ه
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  فـسنا أن أرحنا الذم والمبالغة فيه نكون قد       أو المدح   إفادة
 النحو وكتب الخلاف النحوي مـن الخـوض فـي        وأرحنا

 او فعليتها هذه التي شغلت النحاة وشغلتنا معهم          أسميتها
وكان الدافع من ورائها هو ايجاد عامل لفظي للمعمـولات     
التي تأتي بعد هذه الصيغ كي تنـسجم والقواعـد التـي            

  واالله الموفق للسداد  .وضعها النحاة
  :هوامش البحث  
  ١٤ مسألة ١/٩٧  :افالإنص )١(
  ٤٨: مجالس العلماء  )٢(
 ٩٧ / ١ : الإنصاف )٣(
 ١٦١-١٦٠: الوراق / العلل في النحو  )٤(
 ١٤٨- ٢/١٤٧: الامالي الشجرية  )٥(
  .٧/١٢٧: شرح المفصل: ينظر )٦(
 ١٢٧ /٧: شرح المفصل  )٧(
 ٦٢-٦١ / ٢: شرح الجمل  )٨(
 ١/٤٣٧: أوضح المسالك  )٩(
 ٦٢-٢/٦١: شرح الجمل  )١٠(
  ٢/٣٣٨: شرح التسهيل  )١١(
 ٦٢-٢/٦١: ل شرح الجم )١٢(
  ٤٣٧ /١:  المسالك أوضح )١٣(
 ٣٣٨ /٢: شرح التسهيل  )١٤(
 ٩٧/ ٢: حاشية الخضري  )١٥(
 ٢٧٥ / ٢: شرح الاشموني  )١٦(
 ٣/١٧: مع اله )١٧(
 ٢/٧٦: شرح الجمل  )١٨(
  ١٨ / ٣: مع اله )١٩(
 هذه الصيغ رد ابن فارس على سيبويه الحاقه )٢٠(

 تنسجم والحد الذي وضعه  لالأنها الأفعالبباب 
الجملة ،٩٣: بيينظر الصاح .سيبويه للأفعال

 ٥٤:الوصفية
 ٢٦٦ /٣: الكتاب  )٢١(
 ٣٧ /٢: ن .م )٢٢(
 ٣/٢٦٦: ن .م )٢٣(
 ٢/١٧٨: ن .م )٢٤(
 ٢/١٧٨: ن .م )٢٥(
 ١٦١: الوراق / العلل في النحو  )٢٦(
 ٧/١٣٦: شرح المفصل  )٢٧(

 ٢/١٤١: المقتضب  )٢٨(
 ١/٢٣٦: مع  وينظر اله١/١٣٠: الأصول  )٢٩(
 ١/١٣١ :  ن.م )٣٠(
 ٧/١٢٧: شرح المفصل  )٣١(
  ٢/١٤١: معاني القرآن  )٣٢(
 ٧/١٢٧: شرح المفصل  )٣٣(
 ١١ : الحجرات )٣٤(
 ٢/١٤١: معاني القرآن  )٣٥(
 ٥/٢٥٣:شرح الكافية  )٣٦(
 ،١٠٨: ، وينظر الجمل ٢/١٧٩: الكتاب  )٣٧(

 ٢/٣٧١:شرح الاشموني-١/٣٦٣:المقتصد
  ٥٧-١/٥٦ ،٢٦٨- ١/٢٦٧: معاني القرآن  )٣٨(
  ٢/١٧٨:الكتاب  )٣٩(
 :شرح الاشموني-١/٢٦٧: معاني القرآن ينظر  )٤٠(

 ٤٣- ٢/٤٢:، حاشية الخضري ٣/٥٨
 ١/٢٦٧:معاني القرآن )٤١(
 ١/٥٧:ن.م )٤٢(
 ٢:نظــر المقتــضب وي١٧٨-٢/١٧٧: الكتــاب  ) ٤٣(

 :المفـصل   شـرح  -١/٣٦٣:  المقتصد   ،١٤١/
  ٧٠:  المقرب ،٥/٢٥٥:  شرح الكافية ،٧/١٣٠

 ١/٥٧ :  القرآنمعاني  )٤٤(
  نفسها ة والصفحالمصدر نفسه )٤٥(
بـنعم  (المتصلة بــ  ) ما(للنحاة مذاهب في اعراب    ) ٤٦(

ة بمعنى  معرفة تام : (( فمذهب سيبويه انها     )وبئس
الرفــع علــى انهــا فاعــل نعــم شــئ ومحلهــا 

 في حين ذهب    .١٥٦ -١٥٥ / ٣: الكتاب  ))وبئس
وما قبلها من فعل المـدح او       ) ما(الكسائي الى ان    

الذم بمنزلة اسم واحد قائم بنفسه وتابعه في ذلـك          
 مشكل  ،١/٥٦:  ينظر حاشية معاني القرآن      ،الفراء

 ،٢/٣١٦:  شرح الكافيه    ،١/١٠٤: اعراب القرآن   
 وخالفــه  .٣٠٥- ١/٣٠٤: البحــر المحــيط  

الزمخشري فذهب الى انها نكـرة لا موصـوفة ولا          
موصولة ومحلها النصب على انها مميز للـضمير        

 ينظـر المفـصل     ،المستكن في فعل المدح او الـذم      
ــشاف ،٢٧٣ ــصل  ،١/٣٩٧:  الك ــرح المف :  ش

 وقد ضعف الرضي قول سيبويه بحجت ان        ،٣/١٣٤
شئ في غير هـذا  : ة تامة بمعنى  لا تأتي معرف  )ما(

اني مما ان (: الموضع الا ما حكاه سيبويه انه يقال        
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 .من الامر ومن الشأن ان افعل ذلـك : افعل ذلك أي   
ربما : اني مما افعل بمعنى     : وان شئت قلت    : (قال  
   .٢/٣١٦:  ينظر شرح الكافية ،)افعل

 ١/٥٧: معاني القرآن  )٤٧(
 ٢٧١: سورة البقرة  )٤٨(
 ١/٥٨ : معاني القرآن )٤٩(
 ٢/١٨٠: الكتاب  )٥٠(
 ٧/١٢٧:نظر شرح المفصل وي١/٦٤: الإنصاف )٥١(
 ٢/١٧٩: الكتاب  )٥٢(
 وينظر لهجة قبيلة ٤/٢٥٢: ارتشاف الضرب  )٥٣(

 ٢١٣ : أسد
ــق  ) ٥٤( ــر النحــوي والتطبي ــين التنظي المــسافة ب

 ٢٤٠:اللغوي
 ة نفسهاينظر المصدر نفسه والصفح )٥٥(
: المقتصد ،١٠٨: نظر الجمل وي،٢/١٧٩: الكتاب  )٥٦(

 ٢/٣٧١: لاشموني  شرح ا،١/٣٦٣
  ٢/١٤١: معاني القرآن  )٥٧(
 ٢/١٤١:ن .م )٥٨(
  ٢/٣٧١: نظر شرح الاشموني ي )٥٩(
 -١/١٥٢: الزجاج / واعرابه معاني القرآن  )٦٠(

١٥٣.  
 ،٢/٧٦:ل شرح الجم،٥/٢٥٥: نظر شرح الكافية ي )٦١(

 .٢/٥٧:  شرح التصريح ٢/٣٨٨: شرح التسهيل
نظر التراكيب  وي١٠١:  الانباري ، العربيةأسرار )٦٢(

 .٢٣٨ :اللغوية 
  :مصادر البحث

  القرآن الكريم -
 ابـو   .ي الاندلـس  . ارتشاف الضرب من لسان العرب     -٢

 ـ٧٤٥ت  (حيان    رجب عثمان ومراجعة  : تحقيق  )  ه
  القاهرة –  مكتبة الخانجي   .١ ط   .رمضان عبد التواب  

  .) م١٩٩٨(
ابي البركات الانبـاري     كمال الدين    – اسرار العربية    -٣

 ـ٥٧٧ت  (  .هجـت البيطـار   محمـد ب  :  تحقيـق    ) ه
   . دمشق.مطبوعات المجمع العلمي

ت ( بكر بن السراج النحـوي       لأبي في النحو    الأصول -٤
 ـ٣١٦  مطبعة  – عبد الحسين الفتلي     .د:  تحقيق   .) ه

  .١٩٧٣ .النجف/ النعمان 

 السعادات عبداالله بن علي بن      لأبي الامالي الشجرية      -٥
 ـ ٥٤٢ت  (حمزة العلـوي     مطبعـة المعـارف    )  هـ

   . هـ١٣٤٩ . الدكنأباد حيدر –ية العثمان
 في مسائل الخلاف بين النحويين البصريين       الأنصاف -٦

ت ( كمال الدين ابـي البركـات الانبـاري          .والكوفيين
  م ١٩٨٢ .دار الفكر/  بيروت ) هـ٥٧٧

 ابـن هـشام   .اوضح المسالك الى الفية ابـن مالـك     -٧
 ـ٧٦١ت  (الانصاري    – العلمية   –دار الكتب   . ١ط ) ه

   م ٢٠٠٣.  لبنان–ت بيرو
 ـ٧٥٣ت ( ابو حيان الاندلسي – البحر المحيط    -٨  .) هـ

 مكــة – دار البــاز )م١٩٧٨( بيــروت–دار الفكــر 
   .المكرمة

دي دار اليازو . ١ط   . هادي نهر  . د .وية التراكيب اللغ  -٩
  . م٢٠٠٤ . الاردن–
ابـو القاسـم عبـد    :  الزجـاجي   ، الجمل في النحو   -١٠

علـي   :  تحقيـق    ،)هـ ٣٤٠ت  (حمن بن اسحاق    رال
   . دار الامل– مؤسسة الرسالة ، الحمديقتوف

 . شعبان صلاح  .الجملة الوصفية في النحو العربي      -١١
   . القاهرة.دار غريب للطباعة والنشر

 حاشية الخضري على شرح ابن عقيل على الفيـة          -١٢
 دار الكتب   – منشورات محمد علي بيضون      .ابن مالك 
   بيروت –العلمية 

 دار الكتـب    . الاشموني على الفية ابن مالـك       شرح -١٣
   م ١٩٩٨ .٣ بيروت ط.العلمية

 ،تسهيل الفوائد وتكميل المقاصـد    :  شرح التسهيل    -١٤
جمال الدين محمد بن عبداالله بـن مالـك الاندلـسي           

ـــ٦٧٢ت( ــة .)ه ــب العلمي ــروت. دار الكت  . بي
  .)م٢٠٠١(١ط
 شرح الشيخ خالـد     ، شرح التصريح على التوضيح    -١٥

 ـ٩٠٥ت  (ي  الازهر باسل ابو عيـون    . تحقيق د )  ه
  .) م٢٠٠٦ (. بيروت.دار الكتب العلمية .٢ط .السود

 ابو الحسن علي بن مؤمن بن       ، الزجاجي  جمل  شرح -١٦
 ـ٦٦٩ت ( عصفور الاشبيلي  قـدم لـه ووضـع      )  ه

 دار  .١ ط . يعقوب أميل بإشرافهوامشه فواز الشعار    
   .)م١٩٩٨ (. بيروت.الكتب العلمية

 الرضـي   ،ضي على كافية ابـن الحاجـب       شرح الر  -١٧
 ٦٨٦ت  (  رضي الدين محمد بن الحسن     ،تراباديالاس
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 – عالم الكتـب     – تحقيق عبد العال سالم مكرم       ،)هـ
    .) م٢٠٠٠ (١ط
 الدين بن يعيش    موفق:  ابن يعيش    ، شرح المفصل  -١٨

  .لبنان/  بيروت . عالم الكتب) هـ٦٤٣ت (النحوي 
لحسين احمد بن فارس     ابو ا  .ابن فارس :  الصاحبي   -١٩

 ـ٣٩٥ت  (  دار احيـاء    .تحقيق السيد احمد صقر   )  ه
  .الكتب العلمية

 الحسن محمد بـن عبـداالله       لأبي . العلل في النحو   – ٢٠
 ـ٣٨١ت  (الوراق    . بيـروت  .دار الفكر المعاصر  )  ه

  .لبنان
ابو بشر عمر بن عثمـان بـن        : سيبويه  :  الكتاب   -٢١

 ـ١٨٠ت  (قنبر    محمـد   عبـد الـسلام   : تحقيق  )  ه
  .) م١٩٨٣ (٣ ط– عالم الكتب –هارون 

 ـ ٥٣٨ت  ( جاراالله   . الزمخشري ، الكشاف -٢٢ دار  ) هـ
  .) م١٩٩٥(الباز مكة 

 دار الـشؤون  . علي ناصر غالـب . لهجة قبيلة اسد -٢٣
   .) م١٩٨٩(١ ط .الثقافية

ابو القاسم عبد الرحمن  :  الزجاجي   . مجالس العلماء  -٢٤
 ـ٣٣٧ت  (  بن اسحاق الزجاجي   عبـد  : تحقيق   .) ه
 ٢ ط. القـاهرة – مكتبة الخانجي .السلام محمد هارون  

  .) م١٩٨٣(
 -المسافة بين التنظير النحوي والتطبيق اللغـوي         -٢٥

 دار وائل للنـشر     ) م ٢٠٠٤(١ط ،خليل احمد عمايره  
  .والتوزيع

محمد مكـي    ابو:  القيسي   – مشكل اعراب القرآن     -٢٦
 ـ٤٣٧ت  (بن ابي طالب     حـاتم  :  دراسة وتحقيق    ) ه
   .) م١٩٧٥( العراق –صالح الضامن 

ابو زكريا يحيى بن زيـاد      : الفراء  /  معاني القرآن    -٢٧
 ـ٢٠٧ت  (الفراء   تحقيق محمـد علـي النجـار       )  ه

   .) م١٩٨٠ (،بيروت.  ٢ ط،واحمد يوسف نجاتي
ابـو اسـحاق    : الزجـاج   /  معاني القرآن واعرابه     -٢٨

 ـ٣١١ت  (ابراهيم بن السري     . د شرح وتحقيق    .) ه
   . القاهرة – دار الحديث .عبد الجليل عبده شلبي

عبـد  :  الجرجـاني    ، المقتصد في شرح الايـضاح     -٢٩
 ـ٤٧١ت  (القاهر الجرجاني     كـاظم   .د: تحقيـق   )  ه

   .) م١٩٨٢( العراق –بحر المرجان 

ابو العباس محمـد بـن يزيـد        :  المبرد ، المقتضب -٣٠
 ـ٢٨٥ت  (المبرد   محمد عبـد الخـالق      : ق تحقي ) ه

   . بيروت– عالم الكتب –مة عضي
علي بن المؤمن المعـروف  :  ابن عصفور   ، المقرب -٣١

احمـد عبـد    : تحقيـق   ) هـ ٦٦٩ت  (بابن عصفور   
 – مطبعة العـاني     ،، عبداالله الجبوري  الستار الجواري 

   .)هم١٩٧١(بغداد 
:  السيوطي – همع الهوامع في شرح جمع الجوامع        -٣٢

 ـ٩١١ت(لسيوطي  جلال الدين ا    ـ .) ه احمـد  : ق تحقي
  . لبنان– بيروت ، دار الكتب العلمية–شمس الدين 

  
Abstract 

This study is about one of the 
differences between the two schools, 
Basrah and Kufa, as thought by many 
grammarians for a long time , and as it is 
mentioned by the writer of "Al_ansaf". 

He , therefore , began looking for 
evidences for each group , tracing them 
back to the Arabs. 

Thus, this attribution which relates 
verbal rules to Basrah and nominal ones to 
Kufa, led us to follow the views of Both 
groups (Schools) by investigating their first 
grammatical rules , and skipping what is 
not related to them. It is , with no doubt , 
know that most of these aspects are 
connected with the imagination of former 
and later grammarians , and that both 
schools had shared one view in making 
these rules in such field , concerning the 
verbal forms of praise (Medh) or 
defamation (Tham) , their effects , the type 
of subject that can be user with and also 
the conditions of the name that should 
come after the subject.Yet , the 
grammarians of Kufa allowed some other 
rules , where as the grammarians of 
Basrah did not do so according to their 
strict view of the language. 
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